
وأساطيرحقائقالمهدي

حدثكلمعالمهدي
الخلافةوعودةالمهديعنالحديثينطلقمنطقتنافيالأحداثتتصاعدمرةكلفي

للكويتالعراقاحتلالخلالهذاحصلالدين.أعداءوهزيمةالمسلمينوتمكينالراشدة
احتلالثمأفغانستانواحتلالسبتمبرأحداثثمالعراق،ضدعالميتحالفمنتلاهوما

أحداثبعدوالآنوالعراقسوريافيالمقاتلةالجماعاتوظهورالعربيالربيعثمالعراق
وتداعياتها.غزة

كاملمستقبليسيناريو
الفتنبِأحاديثمعرفتهفيعضلاتهالبعضيستعرضالمهديعنالحديثيكثروحين

جازمبأسلوبستحصلالتيالأحداثلسلسلةمتوقعةزمنيةخريطةفيرسُمُوالملاحم
يكثرالاعتقادهذاولتِرسيخالتاريخية.والثوابتالكونيةالسننكلالحائطعرضضارباً
أمةوتمكينالمهديظهورقربتؤيدأنهايؤوّلهامنيزعمالتيوالمناماتالرؤىتداول

خارق.إعجازيٍّبتمكينٍعالميانقلابفيهكذاالإسلام،

المُوافقوالمنهجالمخالفالمنهج
ومُخالفوساذجسطحيالواقععلىوتنزيلهاالمهديأحاديثمعالتعاملفيالمسلكهذا

والمنهجوالأمم.والمجتمعاتالأفرادفياللهوسنّةالتاريخفهمفيالشرعيللمنهج
التالية:الحقائقتثبيتفيهوالمهديقضيةمعالتعاملفيهوالصحيح

ثابتالمهديعنالخبرأولا:
منوكثيرصحيحةأحاديثبينهامنلأنالمهدي،عنالرواياتفيللتشكيكمجاللا

الرواياتأنالمعنويبالتواتروالمقصودالمعنوي.التواترحدوصلتأنهاجزمواالعلماء
التفاصيل.فيوتنوعتمحدّدمعنىعلىاتفقت

عليهاللهصلىالنبيذريةمنشخصظهورهوالرواياتعليهاتفقتالذيوالمعنى
التفاصيلتنوعتثمالعدل.زمنهفيويسودلهاللهويمكّنراشدةبخلافةالأمةيقودوسلم
يردولمظهوره.تصاحبالتيوالأحداثظهورهوتوقيتحكمهمدةوووصفهاسمهفي

بها.يعتديكادلاضعيفةأحاديثفيجاءمنهاكثيراًإنبلالتفاصيلهذهفيالتواتر



تأهيلدونقائدلاثانياً:
فيسواءللقيادة،يتأهّلأنبدلانبياًكانلوحتىبشريقائدأيأناللهسننتقتضي
بيتفيينشأأنلموسىاللهكتبوقدونشأته.تربيتهفيأووالشخصية،العقليةبنيته

بنيمجتمعفيوالاستعبادالذلجومنبدلاًوالنهي،والأمرالمُلكجوّيعيشحتىفرعون
التأهيلوسائللهماللهيسّركلهمالقيادةلهماللهكتبالذينالأنبياءبقيةوهكذاإسرائيل.

والسلام.الصلاةعليهمحمدٌمقدمتهموفي

ممارسةدونقائدلاثالثا:
عندالقياديةقدرتهتتبيّنلاأنتقتضياللهسننفإننبياً،كانلوحتىبشري،قائدأي

ينجذبالذيالمجتمعأمامالقياديةإمكاناتهخلالهامنيظهرالتيبالممارسةإلاقومه
الأنبياء.وخاصةالتاريخفيالكبرىالقياداتكلحالكانوهكذاخلفه.ويسيرلقيادته

للنصرمؤهلةأمّةدونقائدلأيتمكينلارابعاً:
لنِصرأمتهيقودأنيمكنلاالقياديةقدرتهكانتمهمابشريقائدأيأناللهسننتقتضي
عوامللديهاأمةأنهايعنيوهذاوالتمكين.للنّصرمؤهلةالأمةهذهكانتإذاإلاوتمكين
للعملوالقابليةوالتضحيةوالكرامةوالعزةالشجاعةأفرادهاوعندوالتمكينالنّصر

القائد.هذاتحتوالوحدةالجماعي

للتمكينمؤهلينقومهيكنلمموسىاللهنبيعندالعظيمةالقياديةالقدرةرغمفإنهولذلك
العيشخشونةعلىتدرّبواوحينسنة.أربعينبالتيهفَعوقبواالقتالورفضواوالانتصار،

لديهمنالتاليةالأجيالفيظهرتستعبدهمكانتالتيالسلطةغيابومعالصحراءفي
موسىمنأعظمداوديكنولمالسلام.عليهداودرايةتحتوالجهادللقتالالاستعداد

للتمكينمؤهّلفيهظهرالذيالمجتمعلأنالتمكينلهوكُتبيديهعلىاللهفتحذلكومع
موسى.قادهالذيالمجتمعبخلاف

بالخوارقيتملاالتمكينخامساً:
البشريةبالوسائليتموإنماخارقةإعجازيةبطريقةيتملاغيرهأوالمهديتمكين

بالإعجازأحقأحدكانولوالمعروفة.والهزيمةالنّصرلعواملخاضعوهوالطبيعية،
النبيأنالمعلومومنوالسلام.الصلاةعليهنبينالكانوالتمكينالنّصرفيوالخوارق

الذينوتعرّضالخندقفيوحُوصرأحدفيحصلمالهحصلوسلمعليهاللهصلى
معهالمسلمونوعاشوخيانة،بغدرجماعيلقتلمعونةوبئرالرجيعيومفيأرسلهم



التمكينلهيتمأنقبلوالثمراتوالأنفسالأموالمنونقصوالخوفالجوعفيمعاناة
والسلام.الصلاةعليهالكامل

أساسيشرطالزمنسادسا:
محمدوهذاكان،أياالزمنلهيُختصرأنيمكنولاالزمن،لعاملخاضعقائدأيتمكين
لبناتيبدأأنقبلعاماًعشرثلاثةاستغرقأمّةلأفضلقائدأعظموالسلامالصلاةعليه
عشرينمنأكثربعدأيللهجرةالثامنةالسنةفيإلامكةلهتفتحلمثمالأولى،الدولة
طويلةسنيندونالتمكينلهاكُتبشخصيةالبشرتاريخفييعرفولابعثته.منسنة
والمعاناة.والتعبالكدمن

عليهوبناء
بلالكونية،للسننمتجاوزةولاخارقةظاهرةليسالمهديفإنالحقائقهذهعلىبناء
بمرحلةيمرأنبدلافإنّهولهذاالأنبياء.منأفضليكونولنالسنن،هذهلكلخاضعهو

وتكونأوضاعهاتتحسنأنللأمةبدولاالأمة،أماممؤهّلكقائدبهوالتعريفالتهيئة
الزمنويستغرقالتحدياتيصارعأنمنمفرولاوالتمكين،النّصرلهايكتبلأنمؤهلة

التمكين.فيالمطلوب

الخارق؟المهديبفكرةيلوذونإذنلماذا
بعضوحتىالإسلاميينمنكبيرعدديلجأفلماذاوظاهرةواضحةالحقائقهذهدامتما

للنصر؟مؤهلةغيرأمةيديهعلىتنتصرالذيالخارقالمهديلملاذمنهمالمثقفين

أنبعدلهمنفسيكعلاجالخارقةبالفكرةيلوذونإنماالمسلكلهذايَلجؤونمنغَالب
الإسلامأعداءأماممتلاحقةهزائمفيلهمالسابقةالأجيالوحياةحياتهمكلعاشوا
فالحلالأفقفيتلوحلانظرهمفيوالتمكينالنصرأسبابدامتوماالمتواصل.وكيدهم

الطبيعة.حاجزوتعبرالحاليةالمعطياتتتجاوزخارقةلوسيلةاللجوءهو

ويقلبالمسؤوليةمنيريحهمالخارقالشخصظهورفإنالنفسيالعلاجعنوفضلاً
لفكرةاللجوءفإنولذلكمنهم.المطلوبةوالتضحيةوالابتلاءالصراعدونالأوضاع
إنحيثالمؤامرة،نظريةفيهاتنتشرالتيالمجتمعاتنفسفيتنتشرعادةالمهدي
المسؤولية.منوإعفاءاًمريحاًنفسياًملاذاًتوفرانالحِيلتين



لماذا؟منطقي،أمرالكونيةللسننالمهديخرقالشيعةعند
بهسيقوموماتمكينهفيأوخروجهوطريقةوصفاتهشخصيتهفيللمهديالشيعةنظرة
ثوابتومخالفةوالمعجزاتالخوارقعلىصريحةبألفاظالأصليةنصوصهمفيمبنيّة

تنسجمالكونيةبالسننالمصطدمةوالشيعةعندللمهديالخارقةالنظرةوهذهالتاريخ.
لماذا؟الشيعيالفكرمع

بالمفهومالنجاحفيهايتحققلمالكونيةللسننالخاضعةالطبيعيةالتاريخيةالتجربةلأن
التيفالأمةالبيت.آلأئمةعهدفيولاوسلمعليهاللهصلىالنبيعهدفيلاالشيعي
يسلملمخائنةًأمّةًلعقيدتهم--طبقاًكانتإنماوسلمعليهاللهصلىالنبيعهدفيكانت
ولمخذلتهمذلكبعدالأئمةعاصرتالتيوالأجيالقليلون،أفرادٌإلافيهاالخيانةمن

واضطهادهم.قتلهمفيشاركتربمابلتنصرهم

لاالشيعيبالمفهومالربانيةالرسالةتحقيقفيقرونمدىعلىالمتواصلالفشلهذا
الكونية.السننوتعطيلالتاريخقواعدبتغييرإلاالنجاحتحقيقثمومنتجاوزهيمكن
وغيابهوحياتهولادتهفيإعجازيةوتصوراتخارقةقدراتعندهمللمهديكانهناومن

فيتجدولذلكالحياة.ونواميسالكونقوانينتخالفكلهاوالتيخروجهوطريقة
والانتقامالناسإحياءعلىوقدرتهالمهديتمكينطريقةفيمبالغاتالشيعيةالأدبيات

الدين.أولوياتوتغييربالطبيعةوالتحكممنهم


